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سيـــدة لاساليــت
فـى 19 سبتمبـر 1846 ، ظهـرت " سيدة جميلة " لطفلين مـن مدينـة " كـور " ( إيـزار ):  مكسيميـن جيرو (11 عام )  و ميلانى كالفا ( 14 عام ) الذان يرعان قطيعيهما  على مرعى جبلى بـ " لاساليت " على إرتفاع 1800 متر. فى البداية كانت جالسة تبكى ، ثم قامت وتحدثت إليهما طويلا  بالفرنسية وبلهجة إقليمية دون أن تكف عن البكاء . ثم صعدت بعناء طريق شديد الإنحدار وإختفت فى النور. كل البهاء التى كانت تتحلى به كان مصـدره الصليب المصلوب عليه المسيـح على صدرها محاطا بمطرقة وكماشة ، سلاسل وورود.
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فى 19 سبتمبر 1851 ، بعد تحرى دقيق عن الحدث ، والشهود ، ومضمون الرسالة ، حكم سيدنا دوبرويار ، أسقـف جرينوبل ، فى منشور شهير أن : ظهور السيدة العذراء لإثنين من الرعاة على جبل لاساليت ، يحمل فى حد ذاته كل سمات الحقيقة وإن للمؤمنين أسباب وجيهـة للإعتقاد بأنه أكيد ولاريب فيه.
الحــــج
فى الأيام التالية للحدث ، تسلق الحجاج عبر الدروب الوعرة تجاه التى لقبوها : المُصلحة. فى هذه العزلة المرتفعة ، إرتفعت البازيليك والمبانى الأولى للفندق. فى حين أن حدث " لاساليت " كان له أثر كبير على الصحافة والرأى فى ذلك الوقت. شاهدنا فى المنطقة عودة الربيع للحياة المسيحية. تتابعت حشود الحجاج من فرنسا ومن خارجها. سطعت حركة صلاة ، إهتــداء وإلتزام فى الشعب المسيحى بأكمله. فى عام 1872 فى لاساليت أنشئ الحج القومى. أصبحت هيئة الكهنة الخاصة بالحرم جمعية رهبانية على مستوى العالم : إرساليات سيدة لاساليت. شهدت راهبات لاساليت تطور مماثل.

تركت لاساليت أثر فى عدد من القديسين ، الرعاة ، الكتـاب مثل دون بوسكو ، كاهن آر ، الأب إيمار ، القديسـة صوفيـة بارا ، الأستـاذ لوبريبوست ، سيدنا دوبانلـو ، بلـوى ، هويسمانـس ، عائلـة ماريتان ، أ. بسيشارى ، ب. كلوديل ، ف. مورياك ، س. فوميه ، ل.ماسينيون ...

لاساليت دفعة جديدة نحو أساس إيمان الكنيسة بعيدا عـن معتقدات وأسرار ورع مشكوك فيه. تجذب مريم نحـو إبنها يسوع  الذين يكتشفون – عبر دموعها – حنو اللـه على شعبه. فى ضوء الصليب ، أقوالها تنادينا ، مدهشة ومقوية ، غنية بأصداء كتابية ومذاق إنجيلى. فنحـن متحدين فى قلب مسئولياتنا اليومية. هذا هو معنى رعوية الحج ، بالمشاركة مع توجيهات الكنيسة اليوم.

تأسست فى 1962 ، جمعية حجاج لاساليت وشهدت تكليفها من إبرشية " جرينوبل " لخدمة الحج الذى ترعى وتدافع عن مصالحه المادية والروحية . فهـى الوحيدة المؤهلة لهذا الغرض . الحج (إرتفاع 1800 م) متاح طوال العام ماعدا شهر نوفمبر : 600 سرير من مايو إلى اكتوبر. من ديسمبر إلى ابريل 500 سرير مع إمكانية إقامة ممتدة .

رعوية المجموعات ، الحجز ، الإستضافة ، الخلوات وإستعلامات أخرى :

Sanctuaire de Notre Dame de La Salette

38970 La Salette (France)

Tél 04 76 30 00 11 – Fax 04 76 30 03 65

Site: http://lasalette.cef.fr
Email: infos@lasalette.cef.fr
بشـرى عظيمـة 

" تقدموا يا أولادى ، لا تخافوا ، أنا هنا لأحكى لكم بشرى عظيمة "

لقـد دعينـا من قبـل التى تبكـى : مريم ، أم يسوع وأمنـا. فلنقترب بثقة : " لاتخافوا يا أولادى " ( مت 28 : 10 ) فلنستمع إليها ، حتى إذا كان كلامها يحيرنا . ألا يعتبر وجودها علامة بأن إبنها يعمل دائما لإنقاذنا ؟ مريـم تعرض علينا بإستمرار البشرى السارة ، الإنجيل الذى طالما نسيناه.

إبنــى ، شعبـــى

"إذا لايريد شعبى الخضوع ، فأنا مضطرة لترك ذراع إبنى . إنه لقوى وصلب لدرجة أنى لا أستطيع أن أمسكه . منذ زمن وأنا أتعذب من أجلكم . إذا أردت ألا يترككم إبنى فأنا مكلفة بالصلاة إليه بإستمرار وأما أنتم فلا تبالون . مهما صليتم ومهما فعلتم فلن تستطيعوا تعويض العناء الذى تحملته من أجلكـم".
لا ، ليس مسيحا منتقمـا ، مجبـرا لحشـد من العبيـد. لا ، أم يسوع لا تعارض إبنها. مريم تدعو شعبها للخضوع للإتحاد مع المسيح : " طعامى أن أعمل مشيئة الذى أرسلنى " ( يو 4 : 34 ). " صنع قوة بذراعه. شتت المستكبرين بفكر قلوبهم. أنزل الأعزاء عن الكراسى ورفع المتضعين. أشبع الجياع خيرات ... ليذكر رحمة " ( لو 1 : 51 ). الله يحترم حريتنا  فهو لايريد إنقاذنا بدون إرادتنا " ، هـذا هـو يسـوع الـذى أخضـع الله له الكل "

( 1 كو 15 : 28 ).

وبالنسبة لمريم ، منذ الصليب وكل يوم : " حبهـا الأمومى  يجعلها  منتبهـة لأخوة إبنها الذى لم ينتهى حجهم أو الذين يجدوا نفسهم متورطين فى الأخطاء والتجارب " ( الفاتيكان 2 ، ل. جى. 62 ). مريم تطلب منا بإستمرار تصحيح الصورة التى نصنعها بأنفسنا عن الله وسلوكنا تجاهه.

رفض الشعب للـه 

" لقد أعطيتكم ستة أيام لكى تعملوا فيها ، وخصصت لى اليوم السابع ، ولم يريدوا أن يعطونى إياه. هذا هو الذى أثقل ذراع إبنـى ".

بعدمـا خلق الله الكون فى ستة أيام ، إستراح فى اليوم السابـع. هكذا يعمل الإنسان ستة أيام ويستريح اليوم السابع. عندما أصبح العمل عبودية ، أصبح هذا اليوم يوم الحريـة الذى فيه يتكـون شعبـا حسـب قلـب الله ( تك 2 :  1- خـر 32 : 12 -  تث 5 : 12 ). أهل هذا اليوم هو حقا لنا ولمعاصرينا يوم راحة للأحرار ، يوم الرب لأبناء الله ، يوم تلاقى الأخوة للمصالحة ؟



	" كذلك من يقودوا عجلات النقل لايعرفوا أن يجدفوا دون وضع إسم إبنى فى الوسط. هذان الأمران هما اللذان أثقلا كثيرا ذراع إبنى ".
إن إسم إبنى يسوع معناه : الله يخلص ( مت 1 : 21 ) . يقول من هو يسوع ورسالته فى العالم. " لأن ليس إسم آخر به ينبغى أن نخلص " ( أ ع 4 : 12 ) . إن مريم تقولها لنا ثانية ولا تكل : " نطلب عن المسيح  تصالحوا مع الله "    ( 2 كو 5 : 20 ). ألم تجعل عبادتنا السطحية من هذا الإسم موضع سخرية ؟ " لأن إسمى يجدف عليه بسببكم بين  الأمم " ( حز 36 : 20 ). علينا ألا ننسى مسئوليتنـا كمسيحيين : إهانة الإنسان هى إهانة يسوع المسيح " بما أنكـم فعلتموه بأحد أخوتى – هؤلاء الأصاغر – فبى فعلتم " ( مت 25 : 40 ).

وأنتــم لا بتالــون

" إذا فسد الحصاد فهذا بسببكم فقط. لقد أريته لكم فى العام الماضـى بالبطاطس فلم تبالوا. بل على العكس : عندما وجدتم بطاطس فاسدة كنتم تجدفون ، واضعين إسم إبنى فى الوسط. سيستمر الوضع هكذا وفى هذا العام ، فى عيد الميلاد لم يبقى منها شئ "
(إلـى هنا كانت السيدة الجميلة تتحدث بالفرنسية . وتنبأت بسؤال من " ميلانى " وأنهت حديثها بلهجة إقليمية).
" ألا تفهموا يا أولادى ! سأقولها لكم بطريقة أخرى. إذا فسد الحصاد ... إذا كان لديكم قمح ، فلا يجب بذره ، كل الذى ستبذرونه ستأكله الحيوانات والذى سيثمر سينهار عندما يُضرب. ستأتى مجاعة كبيرة. قبل ما تأتى المجاعة ، الأطفال الصغار دون السابعـة من العمر ستأخذهم رجفة وسيموتون فى أيدى من يحملهم. الآخرين سيتطهرون بالمجاعة . سيصبح الجوز فارغـا وسيفسد العنب ".
فى عيـد الميـلاد عـام 1846 ، لـم يكن هناك بطاطس فى  " كور". وفى الشهور التالية قاست أوروبا كلها من أزمة زراعية ثم إقتصادية ، صناعية ، ثقافية وسياسية : فسـاد القمح ، الكروم والجوز ... الضحايا الأوائل هم الأطفال الصغار. تم سؤال المعاصرين عن هذا الوضع. واليوم مثل أمس ، المجاعة ، الحرب ، الظلم الإجتماعى ، موت الأطفال الصغار : " وأنتم لا تبالون ! ". 


	العالم يزول ونزول نحن معه : لايوجد ماهو عاجل أكثر من وضع ثقتنا فى شخص يسوع المسيح والعمل معه لجعل هذا العالم أكثر إنسانية وأكثر أخوية : تمهيدا للعالم الجديد الذى أفتتـح بالقائـم من بين الأموات والذى إليه ذهب ليعد لنـا مكانا ( يوحنا 14 : 3 ).
( بعدما تكلمت السيدة الجميلة سرا أولا مع " مكسيمين " ثم مع  " ميلانى " أكملت كلامها مخاطبة الطفلان دائما باللهجة الإقليمية )
إذا تابــوا وإهتــدوا

" إذا تابوا وإهتدوا ، ستصبح الأحجار والصخور أكوام قمح وبطاطس مبذورة على الأرض ".
أى الصور أستدعى للتعبير عن العجائب التى يريد الله أن يصنعها فينا ولنا إذا أدرنا حقا قلوبنا نحوه. أشعياء النبى كان يبشر قبلا بهذا الإنسجام المسترد ( أش 2 ) . هذه الزيادة المعطاة لـ : " الذين يطلبون أولا ملكوت الله وبره " ( مت 6 : 33 ) . نعم فإن ملكوت الله قد إقترب " فتوبـوا وآمنوا بالإنجيل " ( مر 1 : 15 ) .
السيد " جيرو  "  - والد مكسيمين – الذى يعمل نجار عربات لم يعد فى إحتياج لله منذ زمن بعيد. فى البداية لـم  يرد أن يعرف شيئا مما كان يحكيه إبنه ، إلى اليوم الـذى إستطاع فيه مكسيمين أن يقول له : " ولكن يا أبى ، أنهــا حدثتنى عنك ". مضطربا ، إكتشف فى كلام مريم ، إله الحنان ، الحاضر معه فى كربه كأب لم يعد لديه خبز يعطيه لإبنـه. " لأن أباكم السماوى يعلم أنكم تحتاجون إلى هـذه كلها " ( مت 6 : 32 ). 

الذى لم يكن يعلمه السيد " جيرو " ، أن حركة تقسيمه للخبـز ، كانت تحيل إلى كلام المسيح : " فمن منكم وهـو أب يسأله إبنه خبزا فيعطيه حجرا ... فإن كنتم وانتــم أشرار تعرفون أن تعطوا أولادكم عطايا جيدة ، فكم بالحرى الآب الذى من السماء يعطى الروح القدس للذين يسألونـه " ( لو 11 : 11-13 ).

	أليس أيضا لأجل ذلك يعطينا المسيـح نفسـه فى سر القربان المقدس فى شكل الخبز المقتسم ؟ إننا نستطيع أن نجيب ، مع مكسيمين : " نعـم ، أنا أتذكر هذا الآن ".
لكـــــل شعبــــى 

ثم أضافت بالفرنسية : " حسنا يا أولادى ، والآن أبلغوا الخبر لكـل شعبى ".
فى كلماتها الأخيرة ، ترسلنا العذراء فى مهمة . ما فهمنـاه يجب أن نحياه. " مكسيمين " و " ميلانى " قد أكملوا مهمتهم : " إنتهت رسالـة الأطفـال وتبـدأ رسالــة الكنيسة " ... ورسالتنا ورسالة طوائفنا ، يوم بيوم أينمـا كنـا. وبمرافقـة مريم لنا فى الطريق ... " هيا يا أولادى ، أبلغوا الخبر لكل شعبى ".
صعدت السيدة الجميلة بعناء طريق متعرج وشديـد الإنحـدار وإمتزجت بالنور الذى أخذ يتناقص ثم إختفت.




